
الجمعي قاسمي

 تونــس – نجـــح المرشـــح الرئاســـي 
عبدالكريـــم الزبيدي فـــي الحصول على 
دعـــم قوي بعد إعلان المرشـــح محســـن 
مـــرزوق عـــن دعمـــه للزبيـــدي وتوجيه 
أنصـــاره بالانتخاب لفائدته، مبررا قراره 
بتغليب المصلحة الوطنية وعدم تشتيت 
الأصـــوات، فـــي وقـــت عمـــل فيه راشـــد 
الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة ما في 
وســـعه للحصـــول على تنـــازلات مماثلة 

لفائدة مرشح الحركة عبدالفتاح مورو.
وقالت تقاريـــر مختلفـــة إن الزبيدي 
اســـتفاد فـــي الســـاعات الأخيـــرة قبـــل 
بـــدء الصمـــت الانتخابـــي مـــن لحـــاق 
عناصر كانت في صف المرشـــح يوسف 
الشـــاهد، بينها عناصر فاعلة في حملته 
الانتخابية، وأعضاء برلمان محســـوبون 
على كتلته مثل النائبة زهرة إدريس التي 

انحازت في الأخير لحملة الزبيدي.
وقالت إدريس فـــي كلمة قصيرة على 
حسابها في فيســـبوك ”بعد تفكير مطول 
واقتناع راســـخ بأنه رجل دولة شـــعاره 
الولاء للوطن وأنه رجل المرحلة القادمة، 

أساند عبدالكريم الزبيدي وأصوت له“.
وجـــرى حديث عـــن تنـــازلات مماثلة 
لفائدة الزبيدي من ناجي جلول وســـلمى 
اللومـــي، لكن لـــم يتأكد هذا الانســـحاب 
بشـــكل علني إلـــى حد طباعـــة الجريدة.  
ومن شـــأن هـــذه التنـــازلات أن تغير من 

موازين السباق إلى قصر قرطاج.
ورغـــم اختـــلاف التوقعـــات ووجود 
اســـتطلاعات رأي متناقضـــة، فإنـــه من 
الواضـــح أن الزبيـــدي نجـــح فـــي إنهاء 
حملته الانتخابية بقوة، ما قد يجعله يمر 

إلى الدور الثاني.
وفـــي الصـــف المقابل، لـــم يعلن أي 
مرشـــح عـــن تنازلـــه لفائدة أي شـــخص 
آخـــر، رغم مســـاعي النهضـــة للحصول 
علـــى تنـــازلات مـــن أصدقـــاء ســـابقين 
مثـــل المنصف المرزوقي، أو أشـــخاص 
محســـوبين عليهـــا، مثـــل ســـيف الدين 

مخلوف وحمادي الجبالي.
وانتقل رئيس حركة النهضة من مربع 
التسويق لمرشحه للانتخابات الرئاسية 
الســـابقة لأوانها 

عبدالفتـــاح مورو، إلى مربع الاســـتجداء 
العلنـــي لدعمه للمرور إلـــى الدور الثاني 
من هذا الســـباق الانتخابـــي نحو قصر 
قرطـــاج الرئاســـي الـــذي دخـــل مراحله 

النهائية ولحظاته الحاسمة.
وفي خطـــوة تنم عـــن ارتبـــاك ناتج 
عـــن تســـاقط الأوراق الانتخابية لحركة 
النهضـــة وتعثرها في اســـتمالة الناخب 
التونســـي، توجـــه الغنوشـــي إلـــى عدد 
من المرشـــحين ومطالبتهم بالانســـحاب 
لصالـــح مورو، بأســـلوب عكس نوعا من 
الإقرار بـــأن قواعـــد اللعبـــة الانتخابية 

تبدلت وتغيرت معاييرها كثيرا.
واختار الغنوشي مخاطبة المرشحين 
حمـــادي الجبالي الأمين العام الســـابق 
لحركـــة النهضة، والمنصـــف المرزوقي، 
وكذلك ســـيف الدين مخلـــوف، ودعوتهم 
إلى الانســـحاب بخطاب اقترب كثيرا من 
الاســـتجداء الذي فرضتـــه حقيقة تراجع 
وتآكل الخـــزان الانتخابي لحركته، الذي 
تشتت كثيرا حتى أربك جملة الحسابات 

التي راهن عليها الغنوشي.
وقال الغنوشي في حديث بثته إذاعة 
محليـــة إن مـــورو ”هو ضامـــن الوحدة 
وحري  الجامعـــة،  التونســـية  الوطنيـــة 
بأنصـــار الثورة الانســـحاب لصالح هذا 

المرشح لأن له حظوظا أكبر“.

وتابـــع ”صديقنـــا الجبالـــي، ليـــس 
مرجحـــا أن ينجح… نتمنى لـــه النجاح، 
لكن ليست له فرص حقيقية، وليس وراءه 
حـــزب، ومخلـــوف ليس له حـــزب كبير… 
الجبالـــي ومخلوف ســـينقصان أصواتا 

للنهضة، ولن ينتفعا بها“.
الجبالـــي  بمخاطبـــة  يكتـــف  ولـــم 
تجاوزهمـــا ليطالب أيضا  ومخلوف، بل 
المرشح المنصف المرزوقي بالانسحاب، 
قائلا ”المرزوقي نفســـه فـــي العام 2014 
أخذ حوالي مليـــون صوت، ولكنه مليون 
النهضة، والنهضة اليوم لها مرشح ولو 
لم يكن لها مرشـــح ربما يكون المرزوقي 

مرشحها“.
وكشف الغنوشي عن وجود اتصالات 
مـــع الثلاثـــي المذكـــور، قائـــلا ”هنـــاك 
اتصـــالات لعلها تثمر… نأمـــل أن يتغلب 
العقل السياسي على العواطف والمشاعر 
والاندفاعـــات… مـــا كل ما يتمنـــى المرء 
يدركـــه.. من حقهـــم أن يتمنوا أن يكونوا 
رؤســـاء ويســـتحقون ولكـــن موضوعيا 

ليست لهم فرص“.
ووصـــل اســـتجداء الغنوشـــي على 
أبواب المرشحين الثلاثة المذكورين إلى 
حد القول ”نتمنـــى في اللحظات الأخيرة 
أن يتغلـــب العقـــل وأن تتغلـــب مصلحة 
البـــلاد والثورة علـــى المصلحة الذاتية“ 

وهو ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار 
أن هذا الاســـتجداء بأبعاده السياســـية 
فرضته قواعـــد اللعبـــة الانتخابية التي 
مساحتها  واتســـعت  حساباتها،  تغيرت 

بدخول لاعبين جدد.
ويبدو أن تلك الحسابات التي أثارت 
قلـــق الغنوشـــي، الذي اقتـــرب كثيرا من 
الهلع من الانعكاســـات الخطيرة لتشتت 
الخـــزان الانتخابي لحركـــة النهضة على 
الانتخابات التشـــريعية، هي التي دفعت 
إلى الاستجداء بحثا عن حفظ ماء الوجه 
في هذه الفترة التي تقلصت فيها مساحة 
المنـــاورة للوصول إلى نتائـــج إيجابية 

خلال الدور الأول من هذا الاستحقاق.
الغنوشـــي  حســـابات  واصطدمـــت 
برفـــض الجبالي ومخلـــوف والمرزوقي، 
الانسحاب، الأمر الذي يضيف المزيد من 
عوامل تأزم موقف حركة النهضة، ويعمق 
من الارتدادات التي باتت تخشاها، حيث 
أكد الجبالـــي أنه ”لن يتنـــازل إلا لفائدة 

مشروع وطني لا مشروع شخصي“.

 نيقوســيا – بات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عاجـــزا عن التحرك لإنقاذ 
قبـــرص المواليـــة لأنقرة في ظل توســـع 
دائـــرة الدول الداعمة لقبـــرص المعترف 
بها دوليـــا، وهذا ما يعني صعوبة فرض 
تركيـــا لخططهـــا في التنقيـــب عن النفط 
والغاز في السواحل التي تقول إنها تتبع 

قبرص الموالية لها.
وانضمت السعودية إلى دائرة الدول 
التـــي تدعم حقوق قبـــرص المعترف بها 
دوليـــا فـــي الدفـــاع عـــن ســـيادتها على 
المناطـــق مثار التدخـــل التركي، وهو ما 
يعنـــي أن أردوغـــان قد دفـــع دولا عربية 
محوريـــة مثل الســـعودية ومصـــر التي 
أدى وزيرهـــا للدفاع محمد زكي الخميس 

والجمعـــة زيـــارة إلـــى قبـــرص لتمتين 
التعاون العســـكري الثنائي، إلى الصف 
المقابل بسبب سياسة استعداء الجميع، 

وخاصة دول الخليج.
وفي زيارة رفيعة المســـتوى لقبرص 
هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا، أعـــرب وزير 
الخارجية الســـعودي إبراهيم العســـاف 
عـــن دعـــم المملكـــة لـ“ســـيادة قبـــرص 
ومشـــروعيتها“، فـــي تحدّ جديـــد للدور 

التركي في قبرص والمنطقة عموما.
وأكد العســـاف في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده أثنـــاء زيارته إلى الجزيـــرة تأييد 
الريـــاض لقـــرار مجلـــس الأمـــن الدولي 
المتعلـــق بالنزاع القبرصـــي، مبديا أمل 
المملكـــة فـــي أن يســـتطيع الطرفان حل 

الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.
وتعهد وزير الخارجية السعودي بأن 
تواصل المملكة دعم قبرص، مشـــيرا إلى 
ضرورة الاستفادة من العناصر المشتركة 
والفـــرص  الدولتيـــن  بيـــن  المتعـــددة 

الاقتصادية التي توفرها لهما.
وأجـــرى العســـاف مفاوضـــات مـــع 
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس 
التي  الزيـــارة  أثناء 

تُعدّ الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين الطرفين.

مـــن جانبـــه، أجـــرى وزيـــر الدفـــاع 
المصري محمد زكي مباحثات في قبرص 
تناولت تعزيز علاقات التعاون العسكري.
جـــاء ذلك وفق بيان للمتحدث باســـم 
الجيش المصري تامر الرفاعي، الجمعة، 
عقب انتهاء زيارة رسمية لزكي استغرقت 

يومين لنيقوسيا.
وقال الرفاعي إن زكي أجرى مباحثات 
مع نظيره القبرصي سافاس أنجليديس، 
العســـكري  التعـــاون  صعيـــد  علـــى 

والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
ويعتقـــد مراقبون أن هـــذه الزيارات 
هي نتاج لسياســـات أردوغـــان المعادية 

للسعودية ومصر، وخاصة بعد استثمار 
أنقرة في عملية قتل الصحافي السعودي 
جمـــال خاشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 
بإسطنبول، فضلا عن استضافة عناصر 
إخوانية مصرية هاربة من أحكام قضائية 
وتمكينها من الحضور الإعلامي المستمر 

لمهاجمة مصر ونظامها السياسي.
وتـــزداد المخـــاوف التركيـــة اليوم، 
رســـميا وشـــعبيا، علـــى نحـــو كبير من 
تســـارع وتيرة العقوبات السعودية التي 
يتم فرضهـــا تدريجيا على أنقرة ســـواء 
بشـــكل علنـــي أو ســـرّي، والتي شـــملت 
حتى اليوم مجالات الاســـتثمار العقاري 
والســـياحة والنقـــل، فضلا عـــن مقاطعة 
المسلســـلات التركية التي تمثل ترويجا 

لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
المصنعيـــن  أصـــوات  وتتعالـــى 
العقارييـــن  والمطوريـــن  والمصدريـــن 
وأقطـــاب الســـياحة فـــي تركيـــا، نتيجة 
والعقوبـــات  المقاطعـــة  مـــن  تضررهـــم 
السعودية المؤلمة نتيجة سياسات حزب 

العدالة والتنمية تجاه الرياض.
وأثار اكتشـــاف احتياطـــي هائل من 
الغاز فـــي شـــرق المتوســـط خلافا بين 
قبـــرص وتركيا التي أرســـلت ســـفينتين 

للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

 عــدن – قالت مصادر سياســـية قريبة 
من حـــوار جدة بيـــن الحكومـــة اليمنية 
إن  الجنوبـــي  الانتقالـــي  والمجلـــس 
الحوار غير المباشـــر لا يزال يدور حول 
الإطار العام، وإن الوســـطاء السعوديين 
الذيـــن ينقلون المقترحـــات بين الوفدين 
ســـيعملون خلال الأيام القليلـــة القادمة 
على بلورة مسودة تفاهمات أولية سيتم 
عرضها على الطرفين من واقع النقاشات 

والرؤى التي تم تقديمها.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وكشـــفت 
أن المجلس الانتقالي  خاص لـ“العـــرب“ 
أحبـــط مناورات حزب الإصـــلاح، الذراع 
برفضـــه  اليمـــن،  لإخـــوان  السياســـية 
محـــاولات وضع الجنوب تحت ســـيطرة 
الحكومـــة التي يســـيطرون عليها، تحت 

عنوان إعادة بناء الشرعية.
ويتمســـك المجلس الانتقالي برفض 
إدماج قوات الحـــزام الأمني التي حققت 
نجاحات كبيرة على أكثر من جبهة، وكان 
آخرها أحداث عدن. كما يرفض أن تتولى 
الحكومة التي يتحكم بها حزب الإصلاح 
تعيين محافظـــي المحافظات الجنوبية، 
وأن يتم ذلك باقتراح من المجلس وليس 

من أي جهة أخرى.
ولفتـــت المصادر  إلى أن مســـؤولين 
ســـعوديين عملوا خلال الأيـــام الماضية 
على تلقي المقترحات والتنقل بين مقري 
إقامة الوفدين في جدة للتوصل إلى إطار 
عام للحوار سيكون منطلقا لحوار مباشر 

في حال التوافق عليه بصور كاملة.
إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
أن المســـودة التـــي ســـيقدمها الجانـــب 
الســـعودي ســـتتضمن أجنـــدة الحـــوار 
المباشـــر ومرجعياته، فيما سيتم ترحيل 
الحديث حول التفاصيل إلى مرحلة تالية 
سيتم تحديد موعدها بناء على مخرجات 
الجولة الأولى من الحوار غير المباشـــر 

بين الشرعية والانتقالي.
ســـفراء  مشـــاركة  المصادر  وأكـــدت 
ودبلوماســـيين من الدول الــــ18 الراعية 
للســـلام في اليمن في أجـــواء وكواليس 
الحوار لتقريـــب وجهات النظر والضغط 
على الطرفين لتقديـــم تنازلات تصب في 
اتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل 

جاد وفعال.
يتواجد  ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ 
وفد المجلـــس الانتقالي في فندق مجاور 
للفنـــدق الـــذي يقيـــم فيه وفـــد الحكومة 
الشـــرعية فـــي جـــدة، فيما يتنقـــل ثلاثة 
مســـؤولين ســـعوديين علـــى الأقـــل بين 

الوفدين لنقل المقترحات والردود.
ومـــن المتوقع أن يحرز حـــوار جدة 
تقدما في التقريـــب بين الأطراف اليمنية 
المتحاورة، غيـــر أن مراقبين حذروا من 

أعمـــال التصعيد الممنهـــج التي لا تزال 
تقوم بها أجنحة داخل الحكومة الشرعية 
لا تزال تجاهر علنا برفضها لحوار جدة، 
واســـتمرارها فـــي التصعيد السياســـي 

والإعلامي وحتى العسكري.
وطالـــب خبـــراء بضـــرورة تحجيـــم 
مصـــادر التوتيـــر داخل الشـــرعية التي 
تـــرى في أي اتفـــاق تهديـــدا لمصالحها 
فـــي مؤسســـات الشـــرعية ومـــا تعتبره 

استحقاقات لا يمكن التراجع عنها.
وتأتي تلك التحذيرات في ظل تقارير 
إعلامية وميدانية تتحدث عن اســـتمرار 
أطـــراف في الحكومة بحشـــد قواتها إلى 
محافظتي شبوة وأبين استعدادا لتفجير 

الأوضاع ونسف الحوار.
وذكـــر مراقبـــون فـــي هـــذا الصـــدد 
بالتاريـــخ الطويـــل للحروب فـــي اليمن 
التـــي أتت في أعقاب اتفاقات سياســـية، 
تـــم إجهاضهـــا مـــن قبـــل مراكـــز قـــوى 
الحـــوارات تهديدا  تعتبر مخرجات هذه 

لمصالحها.
وشـــهد اليمن حربا دامية في صيف 
العـــام 1994 بعد فترة وجيـــزة من توقيع 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالح اتفاقا مع نائبه علي سالم البيض 
في العاصمة الأردنيـــة عمان مطلع العام 
1994، كما انقلـــب الحوثيون على الدولة 
فـــي ســـبتمبر 2014 بعد أقل مـــن عام من 
اختتام فعاليـــات مؤتمر الحوار الوطني 
وعشـــية التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـلم 

والشراكة برعاية الأمم المتحدة.
ويعـــارض قطاع كبيـــر ومؤثر داخل 
الشرعية أي حوار مع المجلس الانتقالي 
على اعتبار أن ذلك انتقاص من الشرعية 
وبمثابـــة اعتـــراف بالانتقالـــي كمكـــون 
فاعـــل وأساســـي، وينظر إخـــوان اليمن 
إلى مطالـــب الانتقالي الخاصـــة بإعادة 
التوازن إلى مؤسســـات الشرعية ووقف 
تغول حزب الإصـــلاح باعتبارها تهديدا 
للمكاســـب الكبيرة التي حققها من خلال 
ســـيطرته على مفاصل الشرعية وهيمنته 
على الجيش الوطنـــي وأجهزة الأمن في 

المناطق المحررة.
ويســـعى هـــذا التيار وفقـــا لمصادر 
”العرب“ إلـــى توتير أجـــواء الحوار عبر 
استمرار حملة الإساءة للانتقالي، واتهام 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
بخـــذلان الشـــرعية والتآمـــر عليهـــا، في 
السياســـي  للابتزاز  مكشـــوفة  محاولـــة 
والإعلامـــي، وتترافق الحملات الإعلامية 
والتصريحـــات المتناقضـــة التـــي يدلي 
بها مسؤولون في الشرعية، مع تحركات 
عســـكرية تتعارض مع دعـــوات التحالف 
إلى التهدئة ووقف التصعيد العســـكري 

والميداني.

الفساد في قلب المعركة الانتخابية 

دعوات لمقاطعة الانتخابات في تونس

لا تصدقوا وعود رئيس تونس المنتظر

نجاح الانتخابات في تونس رهين 

الالتزام المجتمعي
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الانتقالي الجنوبي يحبط 

مناورات حزب الإصلاح 

في حوار جدة

داود أوغلو يفتتح عهد انتكاسة أردوغان
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تغتال حرية الصحافة 

في لبنان

الصدر يضع 

عادل عبدالمهدي 

في أضعف حالاته

تنازلات الساعات الأخيرة 

تغير موازين السباق إلى قصر قرطاج

أردوغان يدفع في قبرص ضريبة دبلوماسية استعداء الجميع

الغنوشي يستجدي الجبالي والمرزوقي لدعم مرشحه للاستحقاق الرئاسي

زيارة وزير الخارجية السعودي إلى نيقوسيا مؤشر إلى عزلة تركيا إقليميا

السعودية تدعم 

سيادة قبرص 

ومشروعيتها

إبراهيم العساف

عبدالكريم الزبيدي 

يحصل على دعم 

مرشحين في السباق 

الرئاسي

المشهد في طريق التغيير

{جم
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المغرب بعيون ديلاكروا: 
بلد التنوع الثقافي والديني

الجمعي قاسمي
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